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 المصادر الخیالیة في دراسات المستشرقین 
 للقرآن الكریم

  

  )(محمد بھاء الدِّین حسین. د

  
المستشرقون المغرضون ینكرون كون القرآن الكریم وحي الله 

: ، ویتبع ذلك قولھمتعالى، ویترتب على إنكارھم ھذا إنكار نبوة 
ً فھم جادّون في البحث عن مصادر  ببشریة القرآن، وإنھ من صنعھ، إذا

ً على التماس  ً، قائما ً ظاھریا معلوماتھ، متبعین في ھذا البحث منھجا
النظائر والأشباه، حتى إذا ما عثروا على أدنى شبھ بین ما في القرآن 
وما في غیره، بادروا إلى إصدار حكمھم بأنھ ھو مصدره ومنبعھ 

  . ومستقاه
س نقط مھما بذل المستشرقون المغرضون محاولاتھم لجمع والتما

التشابھ بین الحقائق القرآنیة، والحقائق الیھودیة والمسیحیة، یكن 
 ً ً وأخیرا ً، لأن ھذه المحاولات إنما ھي تستھدف أولا جھدھم ضائعا
النیل من أن یكون القرآن إلھي المصدر، وإلا فلا ینكر أن تعالیم 

َ  القرآن كانت في الكتب المنزلة السابقة،  ِ الأ برُ ُ ِي ز ف َ ھُ ل َّ ن ِ إ َ ینَ و ِ ل َّ  و
َى ، )1( ول ُ ِ الأ حُف ِي الصُّ ف َ ا ل َ َّ ھَذ ِن وسَى. إ ُ م َ َ و یم ِ اھ َ بْر ِ ِ إ ، )2( صُحُف

كما أن شھادة علماء بني إسرائیل دلیل كاف على صدقھا، وأنھا من 
ِي  أصل منبع الوحي  ن َ اء ب َ م َ ل ھُ عُ َ م َ ل ْ َع َن ی ً أ ة َ ْ آی ھُم َّ ُن ل َك ْ ی م َ ل َ و َ أ

ِیلَ  ائ َ ر ِسْ   . )3(إ

                                                
) .بقسم الدِّراسات القرآنیة والحدیثیة بالجامعة الإسلامیة العالمیة ـ مالیزیاأستاذ مشارك   )  

  ).196(سورة الشعراء، الآیة  (1)
  ).19ـ18(سورة الأعلى، الآیتان  (2)
  ).197(سورة الشعراء، الآیة  (3)
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اق شيء، والاقتباس شيء آخر، وبینھما فرق كبیر، فمما لكن الاتف
لا ریب فیھ أن رسالات الرسل، ودعوة الأنبیاء علیھم السلام، من آدم 
إلى خاتم الأنبیاء، تنبع من نبع واحد، وتصدر من مصدر واحد، 
وإرادة واحدة، كما أنھا تھدف إلى غایة واحدة، تتمثل في خیر 

لإسعاده، بتطھیر نفسھ وروحھ، الإنسان، ورفعة شأنھ، والعمل 
 ً ً مرضیا ً یؤھلھ، للقاء ربھ راضیا فھذه الرسالات تأتي ... وإعداده إعدادا

ً في أصول العقیدة، من الدعوة إلى  ً كاملا متفقة كلھا، في أصولھا إتفاقا
الإیمان بإلھ واحد في ذاتھ وفي صفاتھ وفي أفعالھ، ھو الله سبحانھ 

بحق سواه، وبالیوم الآخر، وما فیھ  وتعالى خالق الكون، ولا معبود
من حساب وثواب وعقاب، كما أنھا تتفق في الإیمان بكل الأنبیاء 
والمرسلین، والإیمان بما یدعون إلیھ من أصول العقائد والفضائل 
والأخلاق، والعبادات والمعاملات، وإن اختلفت تلك الشرائع في بعض 

ان والظروف، وحسب الفروع التي قد تختلف باختلاف الزمان والمك
  .ما تقتضیھ مصلحة الإنسان

ّ ید التبدیل والتحریف التوراة والإنجیل، لكان ھناك  نعم لو لم تمس
التطابق التام بینھما وبین القرآن الكریم في أصول العقیدة، ولكان 
جد، وجد في فروع الشریعة العملیة القابلة للتغییر،  الاختلاف إن وُ

ة والمصالح، لكن الخطأ الكبیر الذي حسب الظروف ومتطلبات الحیا
وقع فیھ أكثر المستشرقین، ھو أنھم متفقون على أن القرآن الكریم لیس 

قھا من الأحبار  من عند الله، وأن النبي  ّ استقى مادة القرآن ولف
والرھبان، الذین تلقى منھم المعلومات الدینیة من كتب العھدین القدیم 

  .والجدید، ومن مصادر أخرى
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  المستشرقون ومصادر القرآن
  :المستشرق جولد زیھر

  
فتبشیر النبي العربي : فھذا أكبر المستشرقین جولد زیھر یقول

ً من معارف وآراء دینیة، عرفھا واستقاھا بسبب  ً منتخبا لیس إلا مزیجا
  . )1(اتصالھ بالعناصر الیھودیة والمسیحیة وغیرھا

وكان ذلك في أكثر  – لقد أفاد من تاریخ العھد القدیم: ویقول
ّر على سبیل الإنذار  –الأحیان من طریق قصص الأنبیاء  لیذك

والتمثیل بمصیر الأمم السالفة الذین سخروا من رسلھم الذین أرسلھم 
  .)2(الله لھدایتھم، ووقفوا في طریقھم

شأن جولد زیھر في ھذه المزاعم وغیرھا، شأن الآخرین من 
ى تكوین فكرة صحیحة عن مصادر المستشرقین الذین لم یتوصلوا إل

، وعن الوحي الذي نزل القرآن وقصصھ، وعن شخصیة الرسول 
  .علیھ

یعود سبب عدم تكوین فكرة صحیحة لدیھم إلى عدم إدراكھم 
لحقیقة الوحي القرآني، أو إلى تعصبھم الدیني القائم على العداء 

ن منھا السیاسي، لذا راحوا یبحثون عن دوائر أجنبیة مختلفة، ویتخذو

                                                
  .12العقیدة والشریعة في الإسلام، ص  (1)
  .15سابق، ص المصدر ال (2)
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ً لما جاء في القرآن من عقیدة وشریعة، وھكذا نظرتھم  عینا َ ً وم أساسا
  .إلى جوانب الحضارة الإسلامیة كلھا

أما بخصوص ما زعم جولد زیھر من إفادتھ من تاریخ العھد 
المؤمنین الطائعین، وأنذر الكافرین  لقد بشر الرسول : القدیم، فنقول

ّر بمصیر الأ مم السالفة، التي خرجت المعرضین العاصین، وذك
وتمردت على أنبیائھا بالقرآن الكریم، الوحي الإلھي، ولیس لمدّعي 

إن الرسول استفاد ذلك من تاریخ العھد القدیم والعھد الجدید أيّ : القول
ً من نسج خیالھ وحنكة دسھ، ونقول  برھان على مدّعاه، اللھم إلا برھانا

ً فھات لنا النقل الصحی: لھ ً فأین دلیلك؟ فإن لم إن كنت ناقلا ح، أو مدّعیا
یكن ھذا ولا ذاك، فعدم اتباع الھوى والتعصب أولى لك، وأجدر بمقام 
باحث یدّعي التزام الحیدة، والبحث النزیھ المتجرد من التعصب 

ھ  ّ یتذرع بالتشابھ في  –وتحت إلحاح المطالبة بالدلیل  –والأھواء، لعل
ي أسفار الكتاب المقدس، بعض جوانب قصص القرآن الكریم، مع ما ف

ً بأي حال من الأحوال، لإصدار ھذا  إلا أن ھذا التشابھ لا ینھض دلیلا
  :الحكم، والخروج بھذه النتیجة، للأسباب الآتیة

ً، لم یقرأ  –كما ھو معلوم من حالھ  – أن الرسول ] 1[ كان أمیا
ً، فكیف اقتبس ما  ولم یكتب، ولم یتلق من رجال الیھود والنصارى شیئا
ّ قصص الأنبیاء وأممھم  ّ جل في القرآن من الآخرین، إضافة إلى أن
موجودة في القرآن المكي، الذي نزل قبل الھجرة من مكة، ومكة لم 
یكن یسكنھا الیھود أو النصارى، وحینما قدم الرسول إلى المدینة 
ً، كان أول من عاداه ھم أحبار الیھود، الذین كانوا یكتمون عنھ  مھاجرا

یعرفونھ من الكتاب، كما كتموا عن غیره، فكیف تمكن ما كانوا 
الرسول من اقتباس معارفھ الإلھیة، ومبادئھ التشریعیة من الرھبان 

  !والأحبار؟
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إن ھذا الادعاء داع إلى السخریة، من جولد زیھر وإخوانھ 
ً للجدل  المستشرقین ممن نسجوا على منوالھ، أكثر من أن یكون مبعثا

  .والنقاش
بمعاداة الیھود  ذلك إن جولد زیھر یتھم الرسول وزیادة على 
كما صار رھبان المسیحیین وأحبار الیھود موضع : والنصارى بقولھ

  .)1(مھاجمة منھ، وقد كانوا في الواقع أساتذة لھ
، ومتابعة أحداثھا، وأخبار التاریخ من یرجع إلى سیرة الرسول 

 بعد أن أعلنوا الصحیحة، یجد أن ھؤلاء لم یكونوا موضع مھاجمة إلا
عداءھم لدعوتھ، ووقفوا إلى جانب خصومھ للتآمر علیھ، وبعد أن 
ّاء معھ، والھادف إلى التوصل إلى معرفة الحقائق  رفضوا الحوار البن
المتعلقة بدعوتھ، فأنزل الله تعالى القرآن الكریم یفضحھم بتحریفھم 

س الكتاب، وكتمانھم العلم، وتآمرھم على الإسلام ورسولھ، ولی
  .ھو الذي فضحھم الرسول 

أن دراسة أخبار القرآن عن غیب الماضي دراسة متأنیة، ] 2[
تكشف لنا أن تلك الأخبار إنما جاءت مصححة أخبار تلك الكتب 
السابقة، التي أصابھا التحریف والتغییر والتبدیل، على أیدي الأحبار 

تھ، ما لا والرھبان، والتي تذكر في حق الله سبحانھ وتعالى ذاتھ وصفا
 ،ً یلیق بذاتھ العلیة، وصفاتھ المقدسة، وتقشعر منھ جلود الذین آمنوا حقا
یبین المستشرق دینیھ حقیقة إلھ المسلمین كما جاء في القرآن الكریم، 

الدین : ویسخر من حقیقة غیره كما جاء في كتبھم، حیث یقول
ً، أو ً بشریا ما إلى  الإسلامي ھو الوحید الذي لم یتخذ فیھ الإلھ شكلا

تحوطھ تلك الصورة " الله"ذلك من الأشكال، أما في المسیحیة فإن لفظ 
الآدمیة لرجل شیخ، طاعن في السن، قد بانت علیھ دلائل الكبر 

ولا ) ... لیحي الله(ونسمع القوم یصیحون ... والشیخوخة والانحلال
                                                

  .20العقیدة والشریعة في الإسلام، ص  (1)
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تعجب لصیحتھم، وھم ینظرون إلى رمز الأبدیة الدائمة، وقد تمثل 
ً، قد بلغ أرذل العمر، فكیف لا یخشون علیھ من  أمامھم ً ھرما شیخا

فكیف لا یخشون علیھ من الھلاك والفناء، فكیف لا ! الھلاك والفناء ؟
  !!یطلبون لھ الحیاة ؟؟

الذي یمثلون بھ طھارة التوحید الیھودي، فھم " یاھو"كذلك 
یجعلونھ في مثل ھذه المظاھر المتھالكة، وكذلك تراه في متحف 

  .تیكان، وفي نسخ الأناجیل المصورة القدیمةالفا
في دین الإسلام الذي حدث عنھ القرآن، فلم یجرؤ " الله"أما 

مصور أو نحات أن تجري بھ ریشتھ، أو ینحتھ أزمیل، ذلك أن الله لم 
یخلق الخلق على صورتھ تعالى سبحانھ، فلم تكن لھ صورة، ولا 

ً حدود محصورة، وھو الواحد الأحد، الفرد الصم د، لم یكن لھ كفوا
  .)1(أحد

وھكذا تنسب الأخبار في تلك الكتب المحرفة إلى الأنبیاء من 
الأفعال والصفات، ما یحط من مكانتھم الرفیعة، وعصمتھم كأنبیاء 
مصطفین لحمل رسالات ربھم إلى الناس، ویمكن الاطلاع على 

  :تحریفھم وتشویھم لسیر الأنبیاء من خلال الأمول الآتیة
علینا القرآن الكریم قصة نوح علیھ السلام في الصبر  قصّ ] أ[

واحتمال الأذى في سبیل دعوتھ، وأنھ من أولي العزم من الرسل، ثم 
ما رافق ذلك من قصة الطوفان، وما نجم عنھ من ھلاك الكافرین 
ً من سیرتھ في  ونجاة المؤمنین، بینما نجد قصة نوح علیھ السلام وشیئا

لدھشة لما نسب إلیھ، فقد ورد فیھ أنھ شرب سفر التكوین باعثة على ا
ى داخل خبائھ، فأبصر حام  عورة  –كنعان  –من الخمر فسكر وتعرّ

أبیھ، وأخبر أخویھ سام ویافث، فأخذا الرداء، ووضعاه على أكتافھما، 
ومشیا إلي الوراء، وسترا عورة أبیھما، فلم یبصرا عورة أبیھما، فلما 

                                                
  .25 - 6أشعة خاصة بنور الإسلام، ص  (1)
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ملعون : بھ ابنھ الصغیر، فقال استیقظ نوح من خمره علم ما فعل
 ً كنعان عبد العبید لإخوتھ، ثم فصل دعوتھ بأن یكون نسل كنعان عبیدا

ً لنسل یافث   .لنسل سام وعبیدا
ھكذا الرسول المعصوم یصور، سكر، فعربر، فتعرى، ثم من 
حاول الإحسان إلیھ بتغطیة عورتھ، یجازیھ باللعنة والعبودیة في عقبھ 

  .إلى یوم الدین
ّ القرآن الكریم قصة صمود النبي لوط علیھ السلام ضد ] ب[ قص

الفجور والعصیان والشذوذ الجنسي، وضد الكفر والتمرد على القیم 
الإنسانیة النبیلة، وقد لقي بسبب ذلك أنواع الأذى، وإذا رجعنا إلى 
 ،ً ً وجدنا فیھ أن ابنتي لوط قد سقتا والدھما خمرا سفر التكوین أیضا

بكر مع أبیھا لوط في اللیلة الأولى، ولم یعلم فاضطجعت البنت ال
باضطجاعھا ولا بقیامھا، واضطجعت الصغیرة معھ في اللیلة 

ً ودعتھ... الثانیة مؤاب، وھو أبو المؤابیین إلى الیوم، : فولدت البكر ابنا
ً دعتھ بن عمى، وھو أبو بني عمون إلى : وولدت الصغیرة ابنا

  .)1(الیوم
راجعة الإصحاج السابع والعشرین من ومن أراد المزید فعلیھ م

سفر التكوین، لیرى العجب العجاب من قصة اسحاق حین شیخوختھ 
مع ابنیھ عیسو ویعقوب، وكذلك قصة زواج یعقوب علیھ السلام بابنتي 

یتضح من ھاتین القصتین وغیرھما من ! خالھ، ثم كیف خدع خالھ؟
ات جولد القصص الكثیرة الواردة في الكتاب المقدس زیف ادعاء

من كتب الآخرین،  زیھر وأمثالھ، ممن زعموا اقتباس الرسول 
وتلمذتھ على رجال الكھنوت الیھودي والنصراني، فما یقارن إنسان 
عاقل منصف بین قصص القرآن الكریم، وبین قصص الكتاب المقدس 
ً مما ورد  إلا ویعلن بكل صراحة أن القرآن وحي الله تعالى، وأن كثیرا

                                                
  .باختصار 27 - 20الكتاب المقدس، سفر التكوین، الإصحاح التاسع، الفقرة  (1)
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لمقدس من تلك القصص أساطیر وخرافات لا تمت إلى في الكتاب ا
إن القرآن . الوحي بصلة، وأنھا من تحریف المحرفین من أھل الكتاب

ل بعض ما ورد في تلك الأسفار، وتلك الأخبار، وأوضح بعض  قد فصّ
ً لم ترد فیھا، قال تعالى ً، وذكر أخبارا نَا : ما كان فیھا مبھما ْ ل َ نز َ أ َ و

 َ ِتَاب ك ْ َ ال َیْك ل ِ ھِ إ َیْ ل ًا عَ ن ِ َیْم ھ ُ م َ ِتَابِ و ك ْ َ ال ن ِ ِ م یْھ َدَ َ ی َیْن ا ب َ ِّم ا ل ً ق دِّ َ ُص قِّ م َ ح ْ ال ِ   . )1(ب
فالفروق الجوھریة بین القرآن الكریم  والكتاب المقدس تكاد لا 

  .تحصى
  :المستشرق رودي بارت

على الرغم من  –قد ذھب المستشرق الألماني رودي بارت 
إلى ما ذھب  –میة والنزاھة البحثیة ادعائھ الالتزام بالموضوعیة العل

إلیھ جولد زیھر في ادعائھ تأثیر الیھودیة والمسیحیة على الإسلام ، 
  .)2(واستقاء الرسول معلوماتھ منھما

  :المستشرق الدكتور كیسلنج
أما المستشرق الدكتور كیسلنج فقد زعم أن الرسول إنما تعرف 

سیحیة من بحیرا على الیھودیة من یھود یثرب، كما تعرف على الم
 ً ً جدیدا   .)3(الراھب، فلفق منھما دینا

 :المستشرق ألفرید جیوم
أما المستشرق ألفرید جیوم فھو الآخر یؤكد مصدریة الیھودیة 
 ً ً خاطئا والنصرانیة للإسلام، ویحاول الاستدلال بآیة قرآنیة استدلالا

إن بلاد العرب كلھا كانت : على مصداقیة ما ذھب إلیھ، حیث قال
ً ضاق ملی ئة بمعتنقي دیانتي الیھودیة والمسیحیة، ولا یعقل أن رجلا

بدین قومھ، وأخذ یجد في البحث عن ھدایة إلھیة، لم یحاول أن یتعرف 
                                                

  ).51(سورة المائدة، الآیة  (1)
  .ختصاربا 38- 30المصدر السابق، سفر التكوین، الإصحاح التاسع عشر، الفقرة  (2)
  .67زقزوق، ص . الإسلام في الفكر الغربي، د: انظر (3)
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على دین أولئك الذین یدعون إلى عبادة الله الواحد الحق، وفي القرآن 
فإن كنت في شك مما أنزلنا : "آیة ھامة تتعرض لھذا الموضوع، تقول

  .)1("سأل الذین یقرءون الكتاب من قبلكإلیك فا
أما حیاة الرسول خلال السنوات الخمس : ویقول ھذا المستشرق

لسوء الحظ  –عشرة، التي انقضت بین زواجھ وبدء دعوتھ فلا نعرف 
إلا الیسیر، في أي شيء كان یفكر الرسول؟ من أولئك الذین قابلھم،  –

المسیحیة اللتین طالب فاستطاعوا أن یمدوه بمعلومات عن الیھودیة و
  )2(بتصحیح كتابیھما المقدسین؟
لقد أعلن محمد أنھ أتى برسالة من عند : ثم یمضي ألفرید قائلاً 

الله، یؤید فیھا ما أنزل على الیھود والنصارى، ومن الطبیعي أن یتجھ 
لذا اتجھ إلیھم : تفكیرنا إلى الظن بوجود اتصال بینھ وبینھم، ثم قال

یطلب تأییدھم، وإن كان لا بد لھ أن یفعل ذلك حین جاھر بنبوتھ ل
  .)3(باعتباره أحد أفراد قبیلة وثنیة یدعو إلى التوحید

ّما تحدث مستشرق عن القرآن : یقول الدكتور عبد الجلیل شلبي قل
فأغفل أنھ مستقى من الیھودیة، حتى وصف تایلور الإسلام بأنھ 

  .)4(یھودیة مھذبة
ألفرید وغیره قائمة كلھا في  ھذه الادعاءات الواردة في كلام

الأساس على الظن والتخمین، خالیة من الأدلة، كما یعترف بذلك 
ومن الطبیعي أن یتجھ تفكیرنا إلى الظن : ألفرید جیوم نفسھ، حینما قال

ا فمن حقنا أن نسألھ. )5(بوجود اتصال بینھ وبینھم ً ھل یصح إثبات : إذ
                                                

  .70المصدر السابق، ص : انظر (1)
  .31الإسلام، ألفرید جیوم، ص  (2)

  ج

  .31المصدر السابق، ص  (3)
  
  

  .61المصدر السابق،  (4)
  
  

  .69الإسلام والمستشرقون، ص  (5)
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ً على الأوھام الحقائق التاریخیة، والركون إلى صحة النت ائج اعتمادا
وھل یمكن أن تكون نتائج البحوث ثمرة أوھام وخیالات ! والظنون؟
  !وظنون؟

لكن ھناك حقیقة صارخة یجب عدم إغفالھا، وأن تبقى ماثلة أمام 
الباحث المنصف، ولا تغیب عن البال، وھي أن جمیع المستشرقین 

ً من ھذا المالمغرضین یرفضون نبوة محمد  بدأ ینسبون كل ، فانطلاقا
ما ھو في القرآن إلى غیر الوحي الإلھي المباشر لھ، بل إلى مصادر 

  .متنوعة ومختلفة، ومنھا الیھودیة والنصرانیة
أما الآن فأعود إلى مناقشة ما جاء في ادعاءات ألفرید جیوم 

إن القرآن الكریم نفسھ یؤكد في : -وبا التوفیق  –السابقة، فأقول 
الكتب السماویة المقدسة واحد، ھو وحي الله  آیات عدة أن مصدر

تعالى، فا سبحانھ أثبت القرآن الكریم مع سائر الكتب المنزلة من 
قبلھ في اللوح المحفوظ وفق علمھ الأزلي، فالاختلاف بینھا إنما ھو 
اختلاف اللاحق عن السابق في النزول لا الاختلاف في الثبوت 

صنع البشر وتحریفھ، لذا فیجب  والوجود والمضمون، إلا ما كان من
التطابق والاتفاق بین تلك الكتب في أصول العقیدة والشریعة، 

فلماذا . والاختلاف إن وجد بینھا ففي الفروع الشرعیة العملیة لیس إلا
یحصر ألفرید جیوم، وزملاؤه المستشرقون مصدر معلومات الرسول 

  ومعلومات في تلك المصادر، دون المصدر الحقیقي لمعلوماتھ
إخوانھ من الأنبیاء والمرسلین، وھو الله سبحانھ وتعالى، وكما ھو 

  !مدون في اللوح المحفوظ؟
فلماذا یثبتون اتصال موسى وعیسى علیھما السلام وغیرھما با 

  !؟تعالى عن طریق الوحي، وینفونھ عن محمد 
ً، نعتقد أنھ من عند الله تعالى، ویرى  ثم إن لمحمد  كتابا

شرقون أنھ من عنده، وملفق من مصادر مختلفة، فما لموسى المست
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وعیسى علیھما السلام؟ ألیست لھما ولغیرھما كتب من ھذا الطراز، 
ولم تصل إلینا عن طریقھم بھذا المیسم المبین؟ غایة ما ھناك صحائف 

ً من تعالیم أولئك النبیین أو نسأل ھذا . كتبھا أناسي كثیر، تضمنت نتفا
ھل ینكر الوحي جملة؟ إن كان كذلك فلا نبوات ألبتة، المستشرق جیوم 

وسقطت دیانتھ قبل أن تسقط دیانة المسلمین التي یھاجمھا، فإذا كان 
دلیل إثبات النبوة لموسى وعیسى وغیرھما علیھم السلام لدى جیوم 

العقلیة  وغیره، ھو ما جاءوا بھ من معجزات، فمعجزة محمد 
ً، والحسیة، ھي أكبرھا على الإطلا ق، وقد تحدى بھا الناس جمیعا

فعجزوا عن معارضتھا، لما تضمنتھ من فصاحة ألفاظھ، وبلاغة 
عباراتھ، وروعة أسالیبھ، وخفة على اللسان، وحسن وقع على 
الأسماع، وأخذ بمجامع القلوب، وإخبار عن الغیوب، واشتمال على 
أخلاق سامیة، وحقائق علمیة، وسنن كونیة، وشریعة مرنة صالحة 

لتطبیق لكل زمان ومكان، ملبیة حاجات الناس الجسمیة والروحیة ل
والعقلیة، ھادیة إلى سبل السعادة الدنیویة والأخرویة، مع سلامة ھذا 
الكتاب المعجز على الرغم من تعدد موضوعاتھ من التناقض 

ا كَ . والتعارض ً ِلاَف ت ْ ِ اخ ِیھ ْ ف دُوا َ ج َ َو ِ ل ّ ِ الله یْر ِ غَ ند ِ ْ ع ن ِ َ م ان ْ كَ َو ل َ او ً ِیر   .ث
لذلك اعترف بعض المستشرقین المنصفین بأن ھذه المعجزة 
لیست من كلام البشر، وإنما ھي كلام رب العالمین، یقول موریس 

إن القرآن أفضل كتاب أخرجتھ ید الصناعة الأزلیة للبشر، : بوكاي
ً یالھ من : ویقول إدوارد أو رسو ھارت أشرق القرآن بصقعھم نورا

لقرآن الذي أنزلھ الله على صدر نبیھ المبعوث وھو نور حكمة ا! نور
ً، وھو  ً لن یضلوا بھ أبدا لا محالة لإرشاد البشر، وأبقى لھم دستورا

  .)1(القرآن الجامع لمصالح دنیاھم وأخراھم
                                                

  .61الإسلام، ص  (1)
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فلا أرى ھذا الموقف من المستشرقین المغرضین اتجاه مصدر 
عن القرآن الكریم إلا موقف معاند ومتعصب ومكابر، یخرج بصاحبھ 

  .المنھجیة العلمیة السلیمة، وعن النزاھة البحثیة
أما الآیة القرآنیة السابقة التي استشھد بھا ألفرید جیوم لدعم 

َ : مذھبھ، وھي قولھ ین ِ َّذ ِ ال َل أ َاسْ َ ف َیْك ل ِ ناَ إ ْ ل َ نز َ ا أ َّ م ِّ َ فيِ شَكٍّ م ُنت ِن ك َإ ف
كَِ  َبْل ن ق ِ َ م ِتَاب ك ْ َ ال ون ُ ؤ َ ر ْ َق ً من قریب أو فلا أرى أنھا تصح لھ د ی لیلا

ً لفؤاد النبي  ً على أن ما بعید، إذ الآیة لا یعدو كونھا تثبیتا ، وتأكیدا
تلقاه إنما ھو وحي الله تعالى الذي خص بھ أنبیاء ومرسلین من قبلھ، 
ً من الرسل، وأن القرآن لیس ھو أول كتاب منزل من  فھو لیس بدعا

ي شيء في أن یسألھم عند الله تعالى، وأن أھل الكتاب یعلمون ذلك، فأ
ولم یحصل للرسول شك في أمر رسالتھ، وما ! عن ھذا؟ رسول الله 

لا تفید إلا ربط ) إن(یتلقاه من وحي ربھ، فأداة الشرط في الآیة السابقة 
فقط، ولا تفید وقوع ..." كنت في شك"بالشرط " فاسأل"الجواب 

ً وھو حصول الشك، كما فھم ألفرید جیوم، فلم ی كن الشرط فعلا
ً في المنزل علیھ من ربھ، أما الأمر بالرجوع إلى الیھود  الرسول شاكا

  :والنصارى وسؤالھم فلوجھین
ً في التوراة والإنجیل،  أن نعت النبي : الوجھ الأول كان مذكورا

فكان بعض أھل الكتاب یظھر ذلك مثل عبد الله بن سلام وغیره، وإن 
ئل على صدق الرسول كتم بعض آخر منھم، وكان ذلك من أكبر الدلا

  .في دعوى النبوة
أن الله تعالى أمره أن یرجع إلیھم في كیفیة ثبوت : الوجھ الثاني

ً، لأنھ أمر أن  نبوة سائر الأنبیاء، حتى یزول الوسواس في كونھ نبیا
  .یأتي بمثل ما أتى بھ من قبلھ من المعجزات
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وھناك احتمال آخر في تفسیر الآیة، یدحض كل ما بنى علیھ 
رید جیوم توھمھ السابق، وھو أن الخطاب في الآیة وإن كان ألف

ً إلى النبي یجوز أن لا یكون المراد منھ ھو   .)1(متوجھا
  :المستشرق بروكلمان

أما المستشرق بروكلمان فقد ضرب ھو الآخر على نفس الوتر، 
: وربما بشكل جعلھ أبعد من ألفرید جیوم عن الحقیقة والواقع حینما قال

بمادة الكتاب  –یقصد رسول الله  –في أن معرفتھ ولیس من شك 
المقدس كانت سطحیة إلى أبعد الحدود، وحافلة بالأخطاء، وقد یكون 
ً ببعض ھذه الأخطاء للأساطیر الیھودیة، التي یحفل بھا القصص  مدینا
ً للمعلمین المسیحیین، الذین  التلمودي، ولكنھ مدین بذلك أكثر دینا

حدیث أھل الكھف السبعة، وحدیث عرفوه بإنجیل الطفولة، وب
الأسكندر، وغیر ذلك من الموضوعات التي تتواتر في كتب العصر 

  .)2(الوسیط
أي النبي  –وتذھب الروایات إلى أنھ : وقد سبق لبروكلمان أن قال

اتصل في رحلاتھ ببعض الیھود والنصارى، أما في مكة نفسھا  –
بالتوراة والإنجیل فلعلھ اتصل بجماعات من النصارى كانت معرفتھم 

  .)3(ھزیلة إلى حد كبیر
ھناك حقیقة حول القصص القرآني، ینبغي لمن یدرس ھذه 
القصص أن لا یتجاھلھا أو یجھلھا، وھي أن القصص في القرآن 
الكریم إنما جاءت للعبرة في الدرجة الأولى، وللتاریخ في الدرجة 

لم ترد فیھ  الثانیة، من أجل ذلك، ولطبیعة خاصیة القرآن الإعجازیة
                                                

  .27ھبة الدین الشھرستاني، ص  المعجزة الخالدة،: انظر (1)
  
  

  .124عصمة الأنبیاء، فخر الدین الرازي، ص : انظر (2)
  
  

  .39تاریخ الشعب الإسلامیة، بروكلمان، ص : انظر (3)
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تفاصیل وجزئیات تلك القصص بشكل یحیط بكل أطرافھا، لعدم 
أما ما یظنھ بعض . الحاجة والفائدة من ذكرھا في باب العظة والعبرة

المستشرقین، والكتاب الغربیون خطأ في فھم الإسلام لمادة الإنجیل، 
فراجع إلى أن القرآن قد تضمن آراء طوائف مسیحیة، اضطھدھا 

  .رى وباباواتھمملوك النصا
في بعض رحلاتھ بالیھود  أما ما ذكره بروكلمان من اتصالھ 

والنصارى، وأخذه عنھم، فترده الحقیقة التاریخیة المتمثلة في أنھ لم 
اتصل بأحد منھم في رحلاتھ سوى مرة واحدة، على فرض  یثبت أنھ 

وكان سن الرسول دون الثالثة عشرة  )1(صحة الروایة الواردة في ذلك
من عمره مع عمھ أبي طالب في الشام، حیث التقى بھ بحیرا في معیة 
عمھ وآخرین من قریش، ولم یتلق عنھ أي درس أو عظة أو تعلیمات 
أو ما شابھ ذلك، ومرة ثانیة في الخامسة والعشرین من عمره ذھب 
بتجارة خدیجة إلى الشام، ولم یحصل لھ أي اتصال برجال الكھنوت 

  .)2(من الیھود والنصارى
ھذه كل الحقیقة حول اتصالاتھ المزعومة برجال الدین الیھود 

تلقى  والمسیحیین، ھكذا یزعم المبشرون والمستشرقون أن الرسول 
معلوماتھ التي تتناول أدق مسائل العقیدة والشریعة في تلك الرحلات 
القصیرة، ومن خلال ساعات من أولئك الأحبار والرھبان من الیھود 

  .نھا مع ذلك خاطئة وناقصةوالنصارى، ولك
إننا لا ننكر أن بعض المعلومات في القرآن تشبھ بعض 
المعلومات الواردة في التوراة والإنجیل، لأن المعین واحد، ولكننا 

                                                
مدخل إلى القرآن الكریم، دراز :حیث ھناك من رأى أن لا أساس لھذه الروایة من الصحة، انظر (1)

  .134ھامش، ص 
  
  
  

  .31، ص 1لمستشرقین، جمناھج ا: انظر (2)
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إن الرسول فھم ھذه المعلومات الواردة : ننكر على المستشرقین قولھم
ً، أو استقاھا من مصادر غیر موثوق بھ ً خاطئا ا، لأن في القرآن فھما

معلوماتھ مصدرھا وحي الله تعالى عن طریق جبریل علیھ السلام، 
  .فھو معلمھ ولیس لھ معلم آخر غیره

لكن القضیة قضیة تعصب وتجاھل عن الحقیقة والواقع، وتغافل 
عن الأخبار والروایات التاریخیة الصحیحة، وتباعد عن دراسة 

أقلام : التاریخ وأحداثھ بموضوعیة ونزاھة، لقد صدق من قال
المستشرقین وألسنتھم تتحول حینما یتحدثون عن القرآن والرسول 

  .الحقد والتعصبوالإسلام إلى حراب ومعاول بدافع 
  
  

  :المستشرق بلاشیر
ھذا المستشرق على الرغم من إظھاره الاعتدال في أحكامھ، 

وقد : عن القصص القرآني فیقول" معضلة محمد"یتحدث في كتابھ 
ً ما كان التأثیر المس ً في السور المكیة الأولى، إذ كثیرا یحي واضحا

تكشف مقارنة بالنصوص غیر الرسمیة كإنجیل الطفولة الذي كان 
ً في ذلك العھد عن شبھ قوي   .)1(سائدا

عن تصورات العالم البیزنطي عن " القرآن"ویتحدث في كتابھ 
وكانوا یتصورون دعوة محمد : مصدر القرآن في العصر الوسیط قائلاً 

ل منشق یدعي أنھ ملھم من الله، بینما كان في الواقع قد تلقى عم
  .)2(تعالیمھ من راھب خارج عن العقیدة القویمة

                                                
  .12-11، ص .."القرآن"كتاب  (1)

  

ً بھا، وقد عارض أسقف الإسكندریة الذي ) م336 -270آریوس ( (2) ولد في الإسكندریة وكان قسیسا
ً واحدة مع الأب، أما  كان یذھب إلى القول بأن المسیح ابن الله، وأنھ مساو للأب، وأن لھ طبیعة وذاتا

قول بان المسیح غیر مساو للأب في الجوھر والعظمة، وأنھ مخلوق بإرادة آریوس فقد ذھب إلى ال
ثم عقدت عدة مجامع الكنیسة لمناقشة آرائھ، فقد كانت . وقد تبعھ كثیرون...الأب حادث غیر أزلي

ً، وقالوا بالتثلیث، وعلى الرغم من ذلك فقد انتشرت  الغلبة لخصومھ الذین جعلوا من المسیح إلھا
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قد تلقى تعالیمھ من راھب  ھكذا یرى بلاشیر كغیره أن الرسول 
، أما ھذا الخارج والمنشق عن الكنیسة فھو )1(منشق من أتباع آریوس

  .بحیرا
ین یصرون على تضخیم القضیة إن بلاشیر كغیره من المستشرق

القصیرة لبحیرا والتي لا تتعدى ساعة، رغم  إثر مقابلة رسول الله 
أنھ لا یوجد سند صحیح لذلك في نظر المستشرق ھوارت في بحث لھ 

لا تسمح النصوص العربیة التي عثر : حول ھذا الموضوع، الذي قال
المسند إلى علیھا، ونشرت وبحثت منذ ذلك الوقت بأن نرى في الدور 

  .)2(ھذا الراھب السوري إلا مجرد قضیة من نسج الخیال
فلا تتعدى  –كما تفید الروایات  –أما حقیقة ھذه القصة وما جرى 

ً یدعى بحیرا، كانت لھ صومعة في بصرى من  ً نصرانیا أن راھبا
، وھو دون الثالثة أعمال الشام على طریق القوافل، وقد مر بھ محمد 

: عمھ أبي طالب، فعرفھ ببعض ملامحھ، وقال عشرة من عمره مع
  .)3(سیكون لھذا الغلام شأن عظیم، وأوصى عمھ بحمایتھ

ھذه خلاصة ھذه القصة، وكل ما جرى بینھ وبین بحیرا، فأي 
علم، وأي عقیدة، وأي شریعة یمكن اقتباسھا وتلقیھا في سویعات مع 

لك لما ، وفي معیة أناسي كثیر، لو حصل شيء من ذصغر سن النبي 
ً؟   !!سكتوا عنھ بعد إعلانھ نبوتھ وبینھم من لم یؤمن بھ رسولا

  .بما لا یقبلھ عقل عاقل إنھم یتھمون الرسول 
                                                                                                               

دائرة المعارف، البستاني، فؤاد أفرم، المجلد الأول، : انظر. وتھ أكثر مما انتشر في حیاتھتعالیمھ بعد م
  .م1975لبنان،  -: بیروت. 194ص 

  
والاستشراق والخلفیة . 124محمد عبد دراز ھامش،  ص . مدخل إلى القرآن الكریم، د: انظر (1)

  .85محمود زقزوق، ص . الفكریة ، د
وما بعدھا والفصول في سیرة الرسول، ابن كثیر، ص . 191، ص 1، جسیرة ابن ھشام: انظر (2)
10.  
  .31شلبي، ص . الإسلام والمستشرقون، د (3)
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  :المؤرخ فلیب حتى
قد ذھب بعض المستشرقین وجاراھم المؤرخ الدكتور فلیب حتى 

ً استقى معلوماتھ من مصادر كثیرة منھا صاحباه : إلى أن محمدا
  .)1(الفارسي، وزوجھ ماریة القبطیة صھیب الرومي، وسلمان

إذ من ! أي تجاھل ھذا عن حقائق التاریخ، بل أي تجن علیھا؟
ً، وباعتھ،  ً الرومي إنما ھو عربي، سبتھ الروم طفلا المعلوم أن صھیبا
ونشأ بمكة، ولم یذھب إلى بلا الروم، كما أن الدولة البیزنطیة لم تكن 

إنھا وفرت التعلیم للكل حتى  :دولة مھتمة بالعلم والتعلیم حتى یقال
ً ھذا إنما نشأ في  شمل الصبیان العبید، وقد ورد في روایة أن صھیبا

  .)2(العراق
  !فكیف تكون ثقافة طفل مصدر معلوماتھ؟

فقد اتصل بالمسلمین بعد الھجرة، وقد نزل  أما سلمان الفارسي 
ً، ورحلتھ معروفة في التاریخ بأ نھا كانت قبل الھجرة ثلثا القرآن تقریبا

ً عن الحقیقة، وأسلم بعد أن أعلن الرسول دعوتھ بأكثر من خمسة  بحثا
 ً   .)3(عشر عاما

فكیف كان سلمان الفارسي مصدر معلوماتھ، وقد نزل على 
  !الرسول أكثر القرآن قبل لقائھ بھ؟

ثم كیف آمن بھ سلمان ولم یكشف للناس حقیقتھ لو كان الأمر كما 
  !یزعمون؟

رضي الله عنھا فقد أھداھا إیاه المقوقس، أما ماریة القبطیة 
والقصة معروفة، وكان ذلك في الفترة الأخیرة من بعثة الرسول، 
حینما كان الرسول یرسل كتبھ إلى الملوك والحكام، یدعوھم فیھا إلى 

                                                
  .195، ص 2، ج4104الإصابة : انظر  (1)
  .، وما بعدھا228، ص 1سیرة ابن ھشام، ج: انظر (2)

  

  .30-29تنویر الأفھام في مصادر الإسلام، ص  (3)
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الإسلام، وقد كانت ماریة رضي الله عنھا رقیقة، لا علم لھا ولا ثقافة، 
  .فكیف تكون مصدر معلوماتھ 

  
  
  

  :المستشرق سنكلیر الإنكلیزي
ً تحت  أما المسشرق الدكتور سنكلیر الإنكلیزي فقد ألف كتابا

والعنوان الجدیر بھذا " تنویر الأفھام في مصادر الإسلام"عنوان 
جمع المؤلف فیھ كل " تضلیل الأفھام في مصادر الإسلام"الكتاب ھو 

أضاف إلیھ  ، كماما قیل وما یقال من مفتریات حول معلومات النبي 
مصادر جدیدة، جاد بھا خیالھ الفیاض بالأكاذیب والأوھام، فقد جاء 

لما شرع محمد في ادعاء النبوة، وبذل ما في وسعھ : في كتابھ زعمھ
وإمكانھ من المساعي، لإبعاد قومھ من عبادة الأصنام، وإرجاعھم إلى 
دین إبراھیم، لم یكن عند العرب كتاب وحي إلھي یعول علیھ جمیع 
ً لھم،  ً أو دستورا قبائل العرب قاطبة بلا استثناء، أو یتخذونھ قانونا
ً إصلاح ما فسد واختل من دیانتھم، وكان  فلھذا السبب كان یصعب جدا
رأب الصدع في غایة الصعوبة، ومع ذلك فقد كان بینھم في تلك الأیام 
ثلاث طوائف، كان متداولة بینھم كتب دینیة، قد كان لكل طائفة من 

الطوائف نفوذ وشأن في الدیانة الإسلامیة، التي كانت في ذلك ھذه 
ً ملفوف بالأقمطة، أما ھذه الطوائف  العصر شبیھة بطفل مولود حدیثا

ویمضي  )1(أشرنا إلیھا فھي ملة الصابئین وأسباط الیھود والنصارى
إنھ تعلم من الیھود وأخذ عنھم كل ما أمكنھم أن یفیدوه عن دین : قائلاً 

  .)2(فكان الاقتباس یتناول جوانب كثیرةإبراھیم، 

                                                
  .، وما بعدھا33المصدر السابق، ص  (1)

  

  .145المصدر السابق، ص  (2)
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كما یسھل على كل عالم إقامة الدلیل على أن القرآن أخذ : ویقول
جھلة المسیحیین الكاذبة، ومن تألیف  أشیاء كثیرة أخرى من كتب

: ویستخلص من ادعائھ ھذا فیقول. )1(أصحاب البدع الساقطة
ن أن الإنجیل والحاصل أنھ لا یمكن إنكار ما ذھب إلیھ المعترضون م

وما في كتب المسیحیین ولا سیما أصحاب البدع الباطلة ھي أحد 
  .)2(مصادر تعالیم الدیانة الإسلامیة، فأخذ منھا محمد ما أخذه

تأثر في تعالیمھ بآراء زید بن عمرو،  كما ادعى أن الرسول 
یرى أن ... فكل من لھ اطلاع على القرآن والأحادیث: حیث زعم قائلاً 

ً في تعالیم محمد، لأن كل  آراء زید ً جدا ً مھما بن عمرو أثرت تأثیرا
ً، وھذه الآراء  الآراء التي ذھب إلیھا زید نجدھا في دیانة محمد أیضا

منع الوأد، رفض عبادة الأصنام، الإقرار بوحدانیة الله، الوعد : ھي
بالجنان، الوعید بالعقاب في سعیر جھنم، اختصاص المولى بھذه 

  .)3(رحمن، الرب، الغفورالأسماء، وھي ال
  :المستشرق كلیمان ھوار

مصدر جدید آخر یكتشف خیال المستشرق كلیمان ھوار 
ً للقرآنلمعلومات الرسول  ً جدیدا وھو : ، فقد زعم أنھ اكتشف مصدرا

وقارن بینھ وبین آیات من القرآن، فاستنتج  )4(شعر أمیة بن أبي الصلت
ا ورد فیھ، وما ورد في صحة ھذا الشعر بما یلاحظ من فروق بین م

ً على  القرآن من تفصیل بعض قصصھ، كأخبار ثمود وصالح، مستدلا
ً لكانت المطابقة تامة بینھ وبین  ذلك، بأن لو كان ھذا الشعر منحولا

                                                
  .137المصدر السابق، ص  (1)

  

  .198المصدر السابق، ص  (2)
ً أن  (3) ً یبعث قد أطلّ زمانھ، مؤملا ھو شاعر عاش في عصر الجاھلیة والإسلام، وكان یخبر أن نبیا

ً، وكان رغب عن عباد یكون ھو ذلك النبي، فلما بلغتھ بعثة الرسول  ة الأوثان، ولما أنشد كفر حسدا
الشعر : انظر. الرسول شعره قال آمن لسانھ، وكفر قلبھ، وكان یحكي في شعره قصص الأنبیاء

  .449والشعراء، ابن قتیبة، ص 
  .م1904، نقلاً عن مجلة الآسیویة سنة 142الأدب الجاھلي، طھ حسین، ص : انظر (4)

  ج
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القرآن، ثم یزعم أن استعانة النبي بھ في نظم القرآن حملت المسلمین 
ن النبي قد انفرد على مقاومتھ ومحوه، لیستأثر القرآن بالجدة، ولیصح أ

  .)1(بتلقي الوحي من السماء
أنا : وقد تولى الرد على فریة كلیمان ھذه الدكتور طھ حسین بقولھ

ً في مواقف لا صلة بینھا وبین  أعجب كیف یتورط العلماء أحیانا
والغریب من أمر المستشرقین في ھذا الموضوع وأمثالھ أنھم ! العلم؟

وز بعضھم الشك إلى الجحود، یشكون في صحة السیرة نفسھا، ویتجا
ً، وإنما ھي عندھم  ً صحیحا ً تاریخیا كما  –فلا یرون في السیرة مصدرا

 ً طائفة من الأخبار والأحادیث  –ینبغي أن تكون عند العلماء جمیعا
تحتاج إلى التحقیق والبحث العلمي الدقیق، لیمتاز صحیحھا من 

ویغلون في ھذا منحولھا، ھم یقفون ھذا الموقف العلمي من السیرة، 
الموقف، ولكنھم یقفون من أمیة بن أبي الصلت وشعره موقف 
المستیقن المطمئن، مع أن أخبار أمیة لیست أدنى إلى الصدق، ولا أبلغ 
في الصحة من أخبار السیرة، فما سر ھذا الاطمئنان الغریب إلى نحو 

  !من الأخبار دون النحو الآخر؟
م یبرءوا من ھذا التعصب أیمكن أن یكون المستشرقون أنفسھم ل

  )2(!الذي یرمون بھ الباحثین من أصحاب الدیانات؟
ولست أدري قیمة ھذا النوع من : ثم یردف طھ حسین ذلك قولھ

البحث، فمن الذي زعم أن ما جاء في القرآن من الأخبار كان كلھ 
 ً ً قبل أن یجيء القرآن بھ؟ ومن الذي یستطیع أن ینكر أن كثیرا مجھولا

ً بعضھ عند الیھود وبعضھ عند من القصص  القرآني كان معروفا
النصارى، وبعضھ عند العرب أنفسھم؟ وكان من الیسیر أن یعرفھ 
النبي كما كان من الیسیر أن یعرفھ غیر النبي من المتصلین بأھل 

                                                
  .143المصدر السابق، ص  (1)

  ج

  .145- 144 المصدر السابق، ص (2)
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الكتاب، ثم كان النبي وأمیة متعاصرین، فلم یكون النبي ھو الذي أخذ 
  )1(!أخذ عن النبي ؟ عن أمیة ولا یكون أمیة ھو الذي

إن كان النبي ھو : وأضیف إلى ما ذكره الدكتور طھ حسین القول
الذي أخذ من أمیة بن أبي الصلت، فلم سكت أمیة نفسھ عن ذلك بعد 

؟ وإن سكت ھو عن ذلك لسبب ما، فلم رفضھ الإیمان بنبوة محمد 
من قریش  سكت الآخرون عن ذلك من معارضي دعوة محمد 

  !ل الكتاب والمنافقین؟وغیرھم من أھ
المسألة مسألة تعصب وحقد وتحامل وعداء، وإلا فلماذا یتحدثون 
عن تبعیة الإسلام للأدیان والمذاھب الأخرى، ویصرون على ذلك 

  دون أن تكون لھم أدلة مقنعة یمكن الاستناد إلیھا؟
ً مباشرة عن طریق  ً مأخوذا ً أصیلا لماذا لا یكون الإسلام دینا

  !ع نفسھ الذي أخذت عنھ الدیانات السماویة الصحیحة؟الوحي من النب
وھل مبدأ جواز اتصال السماء بالأرض عن طریق الوحي مبدأ 
ً بھ، فلا معنى لأن یكون ھذا  مسلم بھ أو لا؟ فإذا كان المبدأ مسلما
ً على  ً علیھم، وممنوعا ً بالیھود والنصارى، وحكرا الاتصال خاصا

 ً ثم كیف . بھ فلا مجال للدیانات كلھا غیرھم، وإذا لم یكن المبدأ مسلما
ً من الكتب الأخرى، وعند المقارنة بینھ وبینھا  یكون القرآن مأخوذا
تبدو الفروق واضحة في جوانب عدیدة، وأن القرآن قد جاء بما ھو 
أعلى وأوسع وأكمل من كل المعلومات الواردة فیھا، وأن فیھ من 

ً قاطعة تبعیتھ لغیر ه كما یشھد بذلك كل من الإعجاز، ما ینفي نفیا
یدرسھ دراسة موضوعیة مجردة من الأھواء والتعصب من المسلمین 

  !وغیرھم؟

                                                
  .76التھامي، ص . سیكلوجیة القصة في القرآن، د (1)
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فھذا زعم لا أساس لھ في عالم الواقع، اللھم إلا في عالم الخیال 
ً وأمة  ً ورسولا الذي یعیشھ المستشرقون، وھم یدرسون الإسلام كتابا

 علیھ القرآن، الذي أنزل الله وحضارة، لسبب بسیط وھو أن النبي 
ً ویعیش في أمة أمیة، لم یكن یعرف القراءة والكتابة حتى  كان أمیا
یمكن الزعم بأنھ اطلع على ما جاء في كتب الآخرین، كما أنھ لم یتلق 
ً على أحد، مع الجزم بأن التوراة والإنجیل لم یرد في أحدھما  دروسا

كریم، فالقرآن بل في مجموعھما مثل ھذا النظام الذي جاء بھ القرآن ال
ً عما قدمھ من مناھج  في مفھومھ للتوحید والتنزیھ یختلف عنھما، فضلا
شملت منھج المعرفة، ومنھج السنن الكونیة، وسنن الحضارات 
والأمم، فإن ذلك كلھ لا یوجد فیھ شيء ذو بال في كلا الكتابین اللذین 

  .زعم أن النبي اطلع علیھما فاقتبس منھما
لسویدي تور أندریھ طریقة ھؤلاء وقد عارض المستشرق ا

فالقرآن لا ینكر : المستشرقین في البحث عن مصادر الإسلام بقولھ
صلاتھ بالدیانات الیھودیة والمسیحیة، وعقائد الحنیفیة، وتقالید العرب 

 .)1(القدماء، ولكن ذلك لا یعني أنھ مجرد مجموعة من ھذه العناصر
  :المستشرق مونتجومري

ً في آخر أما المستشرق الإنك لیزي مونتجومري فقد عقد فصلا
ً؟ وانتھى فیھ إلى القول) محمد(كتابھ  إن : بعنوان ھل كان محمد نبیا

ً كان شدید الإخلاص لدعوتھ، شدید الثقة في نفسھ، فكان إذا  محمدا
ً ما صالح، انفعلت نفسھ بما  حدثت حادثة في حیاتھ، أو اعتقد أن شیئا

آني، ثم یعتقد ھو نفسھ أن ھذا حدث أو اعتقد، فیصوغھ في كلام قر
  .)2(كلام الله أوحي إلیھ، فیقدمھ للناس على أنھ كلام الله

                                                
  .34شلبي، ص . الإسلام والمستشرقون، د (1)

  
  

ً من الجزء الأول من كتاب . نظرات استشراقیة في الإسلام، د: انظر (2) محمد ونھایة "غلاب، نقلا
  .لكازانوفا" العالم
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ھو الذي  یتبین من كلام ھذا المستشرق أن رفضھ لنبوة محمد 
حملھ على ھذا الخطأ في نسبة القرآن إلیھ، على الرغم من أنھ لم 

  .ینسبھ إلى مصادر خارجیة، كما ذھب إلیھ المستشرقون الآخرون
الذي أصاب كبد ) كازانوفا(نسوق بالمناسبة رأي المستشرق 

ً وأصحابھ قد أوضحوا بعنایة تامة الفرق : الحقیقة حینما قال إن محمدا
للحیاة الواقعیة من جھة، وتعالیم السماء من جھة  ھبین آرائھ وإدراكا ت

أخرى، وقد ظلت ھذه الفروق خالدة في الإسلام، الذي لا یخلط بین 
لسنة، بل إنھ في السنة نفسھا یفرق بین ما لھ صفة الموحى القرآن وا

  .)1(بھ، وما ھو شخصي لمحمد
مما سبق اتضح لنا تھافت ادعاءات المستشرقین ومزاعمھم حول 
مصدر القرآن الكریم، أمام الحقائق التي یستحیل طمسھا بمحاولات 

إن أكثر : أولئك أدعیاء العلم والموضوعیة والنزاھة، ھكذا یمكن القول
المستشرقین لم یتوصلوا إلى تكوین فكرة صحیحة عن مصدر القرآن 

شخصیة الرسول، یرجع ذلك إلى عدم إدراكھم الإلھي وقصصھ، وعن 
لحقیقة الوحي القرآني، وإلى تعصبھم الدیني والسیاسي، وإلى تغالیھم 
في النظرة التاریخیة، ومحاولة إرجاع كل شيء في القرآن الكریم، 
وبخاصة قصصھ إلى دوائر ومصادر أجنبیة مختلفة، وفي مقدمتھا 

  .والزرادشتیةكتب العھدین، وحتى إلى الشعر الجاھلي، 
أعني المعتدلین المتسمین بالإنصاف  –أما القلة القلیلة منھم 

فقد  –والتجرد من الأھواء في دراستھم وبحوثھم عن مصدر القرآن 
  : توصلوا إلى قول الحق الذي لا ریب فیھ، ومنھم

                                                                                                               
  

  .5- 4لینز، ص . دین الإسلام، د (1)
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قد اقتبس من  الدكتور لینز الذي یرفض أن یكون محمد ] 1[
بقدر ما أعرف من دیني الیھود والنصارى : الیھودیة والنصرانیة بقولھ

ً بل قد أوحي إلیھ، ولا ریب : أقول بأن ما عملھ محمد لیس اقتباسا
بذلك، طالما نؤمن أنھ قد جاءنا وحي من لدن عزیز حكیم، وإني بكل 

إذا كانت تضحیة الصالح الذاتي، وأمانة : احترام وخشوع أقول
ادق الثاقب بدقائق وخفایا المقصد، والإیمان القوي الثابت، والنظر الص

الخطیئة والضلال، واستعمال أحسن الوسائل لإزالتھا، فذلك من 
 )1(.العلامات الظاھرة الدالة على نبوة محمد، وأنھ قد أوحي إلیھ

الدیانة النصرانیة التي ود محمد إعادتھا لأصلھا النقي، كما : ویقول
أذاعھا بولص، بشر بھا المسیح، فإنھا تخالف التعالیم السریة التي 

  .والأغلاط الفظیعة التي أدخلھا شیع النصارى
وما زال لدینا دلیل آخر على : الدكتورة فاجلیري التي تقول] 2[

ً طوال القرون الطویلة، : الأصل الإلھي للقرآن ھو ّ ثابتا أن نصھ ظل
  .)2(منذ نزولھ إلى الیوم، وسیبقى بمشیئة الله طالما بقي العالم

نجد فیما یتعلق : بوكاي الذي یقولالدكتور موریس ] 3[
ً شدیدة تدحض كل ما  بالموضوعات الواردة في التوراة والقرآن فروقا

  .)3(عن نقل محمد للتوراة –ودون أدنى دلیل  –قیل ادعاء 
صحة القرآن التي لا تقبل الجدل تعطي النص مكانة : ویقول

ة، خاصة بین كتب التنزیل، ولا یشترك مع نص القرآن في ھذه الصح
  .)4(لا العھد القدیم ولا العھد الجدید

                                                
  .5در السابق، ص المص (1)

  

  .35فاجلیري، ص . تفسیر الإسلام، د  (2)
  
  

  .286دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة، موریس، ص : انظر (3)
  
  

  .151المصدر السابق، ص  (4)
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ً من : توماس كارلایل الذي یقول] 4[ نحن سمینا الإسلام ضربا
النصرانیة، ولو نظرنا إلى ما كان من سرعتھ إلى القلوب، وشدة 
 ً امتزاجھ بالنفوس، واختلاطھ بالدماء في العروق، لأیقنا أنھ كان خیرا

ضوضائھا الكاذبة، وتترك من النصرانیة، التي كانت تصدع الرأس ب
ً، على أنھ كان فیھا عنصر من الحق، ولكنھ  ً میتا القلب ببطلانھا قفرا
 ً ً كاذبا ً إنھا كانت ضربا ً، وبفضلھ فقط آمن الناس بھا، وحقا ضئیل جدا

  .)1(من النصرانیة كالدعي بین الأصلاء
ومھما یكن من أمر، فإن ھناك من الأدلة القاطعة ما یفوق 

ى أن القرآن الكریم إنما ھو وحي الله تعالى غیر الحصر، یدل عل
مقتبس من التوراة والإنجیل وغیرھما، مما یحلو للمستشرقین القول 

  .بأنھ مصدره، وبالتالي إنھ من صنع بشري
 ،ً ً ظاھریا أما المنھج الذي درج علیھ ھؤلاء فلا یعدو كونھ منھجا

ً على التقاط وتجمیع نقاط التشابھ ولو من بعید  بین القرآن وغیره، قائما
ثم الخروج باستنتاج مفاده أن القرآن اللاحق قد أخذ من الكتب 

ً . والمصادر السابقة ھذه النقاط من التشابھ لا تنھض بأي حال دلیلا
على الاقتباس والأخذ والتبعیة، وقد أسھبنا الحدیث في الرد علیھم 

ً، واستطعنا تمزیق دعاواھم الباطلة في القول ببشریة  القرآن سابقا
ً لوجھ بالأدلة  الكریم، ونازلناھم في میدان الجدال العلمي وجھا
 ً الساطعة، واستنتجنا من كلھ حقدھم الأسود على الإسلام كتابا

ً منھم للإسلام والمسلمین ً، وعداء سافرا   .ورسولا
وتمكنا من استخلاص النتائج العلمیة الآتیة، على ضوء دراستنا 

  :الخاصة بمصدر القرآن الكریم السابقة حول آراء المستشرقین

                                                
  .59الأبطال، كارلایل، ص  (1)
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كما  –لو كانت التوراة والإنجیل من مصادر القرآن الكریم ] 1[
ً  –یزعمون  ً وحقدا لكان الیھود أعرف الناس بھذا، وھم من ھم حكرا

ً على الرسول  ، ولقد كانت صداقتھم للمشركین وتحالفھم معھم وحسدا
ان مشابھتھ فرصة سانحة لمساعدتھم في الطعن بوحي القرآن، وبی

للتوراة، وأنھ مقتبس منھا، ولما لم یحصل شيء  من ھذا بطل ما 
. یزعمون، بل شھد بعض كتاب الغرب بفساد رأي المستشرقین ھذا

إن العقیدة ": الإسلام والمسیحیة الحقیقیة"یقول العالم أرتست في كتابھ 
سیح والنظام الدیني الذي جاء في الأناجیل لیس الذي دعا إلیھ السید الم

بقولھ وعملھ، إن مرد النزاع القائم الیوم بین المسیحیة وبین المسلمین، 
لیس إلى المسیح، بل إلى دھاء بولص، ذلك المارق الیھودي المسیحي، 
وشرحھ الصحف المقدسة على طریق التجسیم، وإن بولص ھو واضع 
ذلك المزیج من القصص والأحادیث المتعارضة، ومن ھنا فإن ھناك 

 ً ً اختلافا ً من حیث الأسلوب، لأن لكل إنجیل كاتبا لوقا، متى، (أساسیا
ً لھذه الأناجیل ) یوحنا، مرقص، برنابا ومن ھنا جاء القرآن مخالفا

 ً   .)1(والتوراة مادة وأسلوبا
وقبل البعثة وبعدھا  المفارقات بین ماضي حیاة الرسول ] 2[

ً من الله تعالى، ً  تشھد بأن القرآن الكریم لم یكن إلا وحیا وأن محمدا
الموحى إلیھ لم تكن لھ ولدیھ ھذه المقدرة العجیبة على التأثیر في 
نفوس الناس إلا بقدر ما أثر الوحي الإلھي في نفسھ، ولا أدل على أن 

وكیانھ وإرادتھ وشعوره  الوحي القرآني خارج عن ذات النبي 
وتفكیره، من مخالفة القرآن في مواطن عدة لرأیھ الشخصي البشري 

ً بالشدة في آیات ول طبعھ الخاص، یتجلى ذلك في عتابھ المتسم أحیانا
مادة  أما ما یدعیھ بعض المستشرقین من استقائھ . من القرآن الكریم

                                                
  .وما بعدھا 242الإسلام في وجھ التغریب، الجندي، ص  (1)
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القرآن من الیھود والنصارى الذین أسلموا، ودخلوا في دینھ وصحبتھ 
فمحض افتراء، لیس لھ أي سند إلا مجرد ظن وتخمین، بل إن إسلام 

من الوحي  قاطعة، تنطق بصدق ما جاء بھ محمد  ھؤلاء لحجة
الإلھي، ولو تبین لھم أنھ قد تلقى معلوماتھ منھم في خفاء أو غیر 
خفاء، ثم دعا إلیھا لما استمروا على إسلامھم، ولكفروا بھ، ولعادوا 

  .إلى ما كانوا علیھ من دین، وھذا ما لم یحصل قط
ً یقطع مرحلة  أي أمي في التاریخ غیر محمد  الشباب ودیعا

ً، ولم یؤثر عنھ علم ولا حكمة ولا خطابة، ولا إبداع العباقرة،  ھادئا
ولا وثبات الأبطال والزعماء، ثم یتفتح في الأربعین من عمره على 
عالم حیث الله یدبر النظام، ویھیمن على أسراره، فیصلح الأدیان 

لمیة عقائدھا وشرائعھا وآدابھا، ویحدث ثورة روحیة عقدیة خلقیة ع
اجتماعیة إصلاحیة تتناول كل جوانب الحیاة، لا نظیرة لھا في تاریخ 
ً وحده على أن الذي غیرّ مجرى  ً كافیا ً قاطعا البشر، ألا یكون ھذا دلیلا

إنما ھو القرآن الكریم، الذي أوحاه الله إلیھ لیخرج بھ  حیاة محمد 
  !ة؟الناس من الظلمات إلى النور، ولتختتم بھ الرسالات السماوی

إن ھذا القرآن من أیة زاویة تلقي الأضواء علیھ، فلا تجد فیھ إلا 
أدلة ساطعة على أنھ كلام رب العالمین، لكن المستشرقین قد حاروا 

حیرة المشركین إبان نزول القرآن علیھ، أینسبون  في نبوة محمد 
القرآن الموحى إلیھ إلى غیره، فیزعمون أنھ قد اقتبسھ، وأخذه من ھنا 

ك؟ أم یردونھ إلى ذات محمد وشخصھ، فیزعمون أن ما جاء بھ وھنا
  !!إنما ھو من بنات أفكاره وخیالھ، ونتائج مشاعره المرھفة؟

ھكذا یحاول المستشرقون تشویھ وتحریف الحقائق التاریخیة، أو 
یختلقون منھا ما شاءت قریحتھم أن یقدموه على أنھ وقائع ووثائق 

فتریات لا صحة لھا في عالم الواقع، علمیة لا جدال فیھا، مع أنھا م
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وفي میدان البحث العلمي النزیھ، فلا یقبلھا أحد إلا المغرضین أو 
  .جھلة الناس

لم یتلق من  الأخبار والروایات الصحیحة تفید أن الرسول ] 3[
ً ولا بعدھا، وكل  ً أو أخبارا ً ولا قصصا ً ولا علوما أحد قبل بعثتھ دروسا

ً یمكنھ من التلقي الوفیر المجدى، مثل الذین لقیھم لم یتصل بھ م اتصالا
إن صحت الروایة  –تلك اللقاءات التي جرت بینھ وبین بحیرا الراھب 

وبینھ وبین ورقة بن نوفل الذي لم یكن یجید العربیة، حیث لم یسمع  –
ً یتعلق بما جاء في القرآن الكریم، أما بعد  خلال ھذه اللقاءات منھم شیئا

نة فكل الذین التقى  بھم وسمع منھم، كوفد نجران الھجرة إلى المدی
وغیره فقد التقوا بھ في المدینة بعد  وبعض الیھود كعبد الله بن سلام 

ً من البعثة، وكان القرآن أكثره قد نزل، وكان الرسول  ثلاثة عشر عاما
خلال لقاءاتھم معھ یقف منھم موقف النبي المعلم الواعظ المرشد 

تكن ھذه اللقاءات سریة بل كانت على مرأى المبشر المنذر، ولم 
من القرآن لم یكن  ومسمع من الناس، كما أن الذي جاء بھ الرسول 

ً لما عندھم، إذ الفرق بین ما جاء في القرآن الكریم وبین ما جاء  مشابھا
في الكتاب المقدس شاسع في المسائل الجوھریة والفرق واضح لا 

  .یحتاج إلى دلیل
في القصص الذي اشترك في عرضھ القرآن  إن من یتدبر] 4[

ً بینھما سواء في المضمون،  والكتاب المقدس یتجلى لھ الفرق واضحا
أو في الغرض والھدف المستخلص من القصة، فقد وصف الخالق في 
القصص الواردة في الكتاب المقدس بما لا یجوز في حقھ تعالى، 

م منزھون عنھ، ووصف الأنبیاء المعصومون علیھم السلام فیھ بما ھ
كما أن النصارى نسبوا إلى الله جل وعز ما نفاه القرآن من الأبوة، كل 
ذلك یدل على أن التوحید الخالص الوارد في القرآن الكریم لیس 
ً، كما أن إجراء مقارنة بین القضایا الجوھریة المتعلقة  إسرائیلیا
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ً  بالعقیدة والشریعة الواردة في القرآن والكتاب المقدس، یظھر أیضا
إن القرآن استقى مادتھ منھ، إذ الاختلاف بینھما : كذب ادعاء القائلین

في تلك القضایا لا یخفى على أحد ذي بصر وبصیرة، إلا على متغافل 
إن أكثر المستشرقین لم : أو مغرض، وبذلك یتأكد لدینا ما سبق أن قلناه

  .یتوصلوا إلى تكوین فكرة صحیحة عن مصدر القرآن الحقیقي
إعجاز القرآن اللفظي والمعنوي، ومیزتھ على سائر الكتب  ]5[

ً ومعنى، بینما نجد في الكتب  السماویة في أنھ إلھي المصدر لفظا
الأخرى كالعھد القدیم والعھد الجدید أن الرسول ھو الذي یصوغ 
الكلام للمعنى الموحى بھ إلیھ، لیتوجھ بھ إلى الناس، وكذلك إعجاز 

ھذا الإعجاز الذي خلا عنھ ... والتشریعي القرآن الغیـبي والعلمي
الكتب الأخرى، وسلامتھ من التناقض والتعارض والأخطاء العلمیة 

كل ذلك مما یدل دلالة قاطعة على . التي لم تنج منھا الكتب الأخرى
  .عدم تبعیة القرآن لھا، وعلى أنھ وحي إلھي مستقل

القرآن مع ثراء موضوعاتھ خال من : یقول موریس بوكاي
الأخطاء العلمیة، في حین أن التوراة مع قلة موضوعاتھا تضم أخطاء 
ً للشك في أنھ نص من الله سبحانھ  علمیة ضخمة، مما لا یدع مجالا

  .)1(سلیم موثوق بھ
إن القرآن یظھر لكل من یشرع في دراستھ بموضوعیة، : ویقول

وعلى ضوء العلوم طابعھ الخاص، وھو التوافق التام مع المعطیات 
لمیة الحدیثة، بل أكثر من ذلك یكتشف القارئ فیھ مقولات ذات الع

ً في عصر محمد قد  طابع علمي، من المستحیل تصور أن إنسانا
استطاع أن یؤلفھا، وعلى ھذا فالمعارف العلمیة الحدیثة تسمح بفھم 

  .)2(الآیات القرآنیة التي كانت بلا تفسیر صحیح حتى الآن
                                                

  .145كتب المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة، ص دراسة ال: انظر (1)
  

  .285المصدر السابق، ص  (2)
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من روایات التوراة مع روایات إن مقارنة عدید : ویردف قائلاً 
نفس الموضوعات في القرآن تبرز الفروق الأساسیة بین دعاوى 
ً مع  ً وبین مقولات القرآن التي تتوافق تماما التوراة غیر المقبولة علمیا
ً على ھذا من خلال روایتي الخلق  المعطیات الحدیثة، ولقد رأینا دلیلا

  .)1(والطوفان
لموضوعات الواردة في التوراة نجد فیما یتعلق با: ثم یضیف

ً شدیدة الأھمیة تدحض كل ما قیل ادعاء  ودون أدنى  –والقرآن فروقا
  .)2(عن نقل محمد للتوراة –دلیل 
إقرار المستشرقین المعتدلین بأنھ وحي الله تعالى، على ] 6[

الرغم من إنكار غالبیة المستشرقین ألوھیة مصدره، ونسبتھ إلى 
نجد المخلصین منھم الذین یتسمون بالنزاھة . مصادر أجنبیة وبشریة

والإنصاف، الذین یتجردون من الأھواء والتعصب في بحوثھم حول 
الموضوع، یقرون بأنھ إلھي المصدر ویعترفون بأنھ وحي من الله 

  .تعالى أنزلھ على قلب رسولھ محمد 
  :المستشرق جولد زیھر مرة أخرى

دحض مزاعم أخرى نعود مرة أخرى إلى المستشرق جولد زیھر ل
في الحقیقة إن جولد زیھر قد فاق أقرانھ من . لھ في مصادر القرآن

: المستشرقین في القول بتعددیة مصادر القرآن الكریم حیث یقول
القرآن ھو الأساس الأول للدین الإسلامي، وھو كتابھ المقدس، 
ودستوره الموحى بھ، وھو في مجموعھ مزیج من الطوابع المختلفة 

 ً ً من العصرین الأولین من عھد  اختلافا ً، والتي طبعت كلا جوھریا
وكذلك بعض عناصر القرآن المسیحیة : ویقول... طفولة الإسلام

                                                                                                               
  

  .286المصدر السابق، ص  (1)
  
  

  .المصدر السابق، الصفحة نفسھا (2)
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نعرفھا أنھا وصلت إلى محمد عن طریق التقالید أو الروایات المتواترة 
المحرفة، وعن ابتداعات المسیحیة الشرقیة القدیمة، كما ینضم إلى ھذا 

  .)2(الشرقیة )1(صیةوذاك شيء من الغنو
ً قد أخذ یجمع ما وجده في اتصالھ السطحي  ویزعم أن محمدا
الناشئ عن رحلاتھ التجاریة مھما كانت طبیعة ھذا الذي وجده، ثم أفاد 

  .)3(من ھذا دون تنظیم
ھناك ادعاءات أخرى لھ حول القرآن ومصدره، إنھا ادعاءات لا 

ً لاف تقارھا إلى إثبات صحتھا تستند إلى أدلة، بل باطلة جملة وتفصیلا
وأنى لھ ذلك حیث لا دلیل لھ، ولذا لا یلتفت إلیھا من الناحیة العلمیة 

  .والتاریخیة
ً من طوابع  أما ما ذكره فیما یتعلق بكون القرآن لا یتعدى مزیجا

ولو كان : مختلفة مما أدى إلى وجود اختلاف وتناقض فیھ، فمردود
ً فیما ادعاه لكان علیھ أن یضع  یده على مواضع التعارض صادقا

ً؟   !المزعوم، لنرى ھل فیھ تعارض حقیقي حقا
أما نحن فجازمون بخلوه من أي تعارض، وأما ما یوحي ظاھره 
لغیر المتأمل والمتدبر فیھ وجود مثل ھذا التعارض بین بعض آیاتھ 
وبعض، فلیس ذلك من التعارض الحقیقي في شيء عند التأمل فیھ حق 

الدقیق فیھ، فلا یجد المتأمل المنصف أي  التأمل، وإعمال النظر
تناقض أو أي اختلاف بالمعنى الحقیقي لھما بین آیة وآیة، وحقیقة 
واردة فیھ وحقیقة، وبین ھدف وآخر، وبین تشریع وتشریع، بل یجد 

                                                
وھي كلمة یونانیة معناھا المعرفة، ثم أخذت بعد معنى " الغنوص"نسبة إلى : الغنوصیة (1)

ً وھو محاولة التوصل إلى المعارف  العلیا بنوع من كشف، أو محاولة تذوق المعارف اصطلاحیا
ً بأن تلقى في النفس إلقاء ً مباشرا   .للمعربین 25ھامش المصدر السابق، ص : أنظر. الإلھیة تذوقا

  

  . 25، 22العقیدة الشریعة في الإسلام، ص  (2)
  

  . 25المصدر السابق، ص  (3)
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كلھ وحدة متكاملة تامة لا تدافع ولا تدابر ولا تعارض، كیف لا یكون 
ِ وَ كذلك ھو تنزیل من لدن عزیز حكیم  ّ ِ الله یْر ِ غَ ند ِ ْ ع ن ِ َ م ان ْ كَ َو ل

ا ً ِیر ث َ ا ك ً ِلاَف ت ْ ِ اخ ِیھ ْ ف دُوا َ ج َ َو   .ل
اقتبس وأخذ من خلال رحلاتھ التجاریة فباطل  أما ادعاؤه بأنھ 

قام بتلك  حیث لم یثبت أنھ  –كما سبق أن بینا ذلك  –من الأساس 
رحلتان الرحلات التجاریة المتكررة، وكل ما أفادتھ الروایات إنما ھو 

رحلة تجاریة بحتة في الخامس والعشرین من عمره، ومن خلالھا لم 
ً من أمور  یتصل بأحد من الرھبان أو الأحبار، ولم یكن یعرف شیئا
الدین بالشكل الذي یدعیھ جولد زیھر وزملاؤه من المستشرقین 

ثم من ! والمبشرین المسیحیین، فأین تلك الرحلات التجاریة المتكررة؟
ثم ما المعلومات التي ! ذین تم الاتصال بھم من خلالھا؟الأشخاص ال

فلیأتوا بأدلة على مزاعمھم إن كانوا ! تمكن من اقتباسھا من خلالھا؟
  .صادقین

أما ادعاؤه بأن بعض عناصر القرآن المسیحیة وصلت إلى 
فباطل من أساسھ ھو الآخر، ومردود ... الرسول عن طریق التقالید

حص العقیدة الواردة في القرآن الكریم لسبب بینّ وھو أن من یتف
ً على ھذه التقالید والروایات القائمة  تفحص إمعان یر أنھ كان حربا
على التثلیث، والصلب، والتضحیة من أجل خطایا البشر، وغیر ذلك 

ً عقیدة النصارى   .مما یناقض تماما
ھكذا رأینا أن جولد زیھر غیر ملنزم الموضوعیة والنزاھة في 

در القرآن الكریم كما لم یلتزم في غیره ذلك بدافع الھوى بحثھ عن مص
  .والتعصب لیس إلا

تحدث الشیخ أحمد محمد شاكر عن أمانة جولد زیھر العلمیة في 
تعلیق لھ على ذلك، فأثبت بطریق علمي أن جولد زیھر ممن لا یجوز 
ً، لأنھ یجانب الصدق والأمانة في نقلھ،  قبول نقلھ في شيء أصلا
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ف في النقل ونسب إلى أكثر ویتعمد الك ذب، حیث ثبت أنھ قد حرّ
  .)1(القراء قراءة شاذة، جعلھا قراءة أكثرھم مع علمھ بذلك

  :المستشرق نیكلسون
والقارئون للقرآن من : ومما قالھ المستشرق نیكلسون حول القرآن

 –وھو محمد  –الأوبیین لا تعوزھم الدھشة من اضطراب مؤلفھ 
كبار المعضلات، وھو نفسھ لم یكن على علم وعدم تماسكھ في معالجة 

بھذه المتعارضات، كما لم یكن حجر عثرة في سبیل صحابتھ الذین 
  .)2(تقبل إیمانھم الساذج القرآن على أنھ كلام الله

ھكذا نرى نیكلسون قد وقع في الشطط الفكري نفسھ، والخطأ 
ره، التاریخي الذي وقع فیھ أقرانھ من المستشرقین كجولد زیھر وغی

 ً ً من الله  - حینما زعم أن محمدا ھو مؤلف القرآن، وأنھ لیس وحیا
كان فیھ الاضطراب والتناقض  –وحسب زعمھ  –تعالى، لذلك 

سبق أن بینا بطلان ذلك بأدلة قاطعة، وبینا أنھ لا سند ولا . واضحین
دلیل على ھذه الدعوى، وأن القائلین بذلك یجانبون الحقیقة والواقع، 

ع وراء مثل ھذه الادعاءات إنما ھو التعصب القائم على وأن الداف
العداء السیاسي، وبذلك ابتعدوا في دراستھم عن الموضوعیة والحیدة 
والنزاھة، والتجرد من الأھواء والمیول الخاصة بھم، ونضیف إلى 

لما  –كما یزعمون  – بأن القرآن لو كان من تألیف محمد : ذلك القول
ن القرآن الكریم الذي ھو وحي الله إلیھ بلفظھ كان ھناك فرق واضح بی

ومعناه وبین حدیثھ الشریف الذي لفظھ منھ، فلو كان القرآن من تألیفھ 
وصیاغتھ لما تبین للناظر فیھ وفي حدیثھ ھذا الفرق الشاسع بینھما، 
 ً ً وتعبیرا ً وأسلوبا فأین القرآن الكریم من الحدیث الشریف نظما

ً؟   !اشتان ما بینھم! وتأثیرا
                                                

  .333، ھامش ص 7مة العربیة، ج انظر تفصیل ذلك في دائرة المعارف الإسلامیة، الترج (1)
  

  .6الصوفیة في الإسلام، نیكلسون، ترجمة نور الدین شربیة، ص  (2)
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لیس في القرآن تضارب أو تعارض كما جاء في زعمھ بل 
  ...كتاب أحكمت آیاتھ

یقول الأستاذ الشرباصي في معرض رده على ادعاء نیكلسون 
ً في : ومن نسج على منوالھ من أنسجة خیالاتھم القرآن لیس كتابا

موضوع واحد حتى یلتزم فیھ ما یلتزم في الكتب الموضوعة على ھذا 
قدمات والتمھیدات، ثم النتائج والخواتم، ولكنھ كتاب النحو من الم

شامل لحیاة الناس، یجد فیھ الفیلسوف زاده، والصوفي روحانیتھ، 
والمشرع أصول قوانینھ، والأخلاقي قواعد سلوكھ، واللغوي فرائد 
بیانھ، ومن ھنا تنوع ما فیھ من قصص، وحكم، وتشریع، وتاریخ، 

ً لا  ً سقا   .)1(اختلاف فیھوكان على ھذا كلھ متنا
  :المستشرق بول كازانوفا

من المستشرقین المغرضین من زعم أن القرآن قد أضیف إلیھ بعد 
ما دعت إلیھ الحاجة فیقول في ذلك المستشرق بول كازانوفا  النبي 

إن القرآن قد أضیف إلیھ بعد وفاة ): محمد ونھایة العالم(في كتابھ 
بكر وعمر، مثل الآیات التي  النبي ما دعت إلیھ الحاجة في نظري أبي

صرحت بأن الساعة من الأمور التي استأثر الله بعلمھا، بعد أن لم 
یتحقق ما أخبر بھ النبي من أنھا ستقوم عندما تنتھي مھمتھ، وقد یكون 

  .)2(ذلك في حیاتھ، أو على إثر موتھ مباشرة
ثم یحاول كازانوفا البرھنة على أن النبي كان یعتقد ذلك بإھمالھ 

فنعلن أن السبب في إھمال أمر الخلافة بسیط، وھو : مر الخلافة بقولھأ
ً من بعده، بل اعتقد  ً لم یفكر في أنھ سیموت، وسیترك خلفا أن محمدا
أن نھایة العالم قریبة، وأنھ ھو سیشاھدھا، ھذه العقیدة بقرب نھایة 

                                                
  .27التصوف عند المستشرقین، أحمد الشرباصي، ص : انظر (1)

  
  .87محمد غلاب، ص . نظرات استشراقیة، د: انظر (2)
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إنھ نبي آخر : العالم مسیحیة محضة، ومحمد كان یقول عن نفسھ
  .)1(ذي أعلن المسیح أنھ سیجيء یتمم رسالتھالزمان ال

أي اتھام ظالم ھذا ! وأیة شھادة زور ھذه؟! أیة فكرة باطلة ھذه؟
  !بحق رسول الإسلام وكتابھ ورجالھ؟

كل ما ذھب إلیھ كازانوفا لا یعد وكونھ من نسج خیالھ الفیاّض 
  .بالأوھام وتصویر ما لم یكن في عالم الواقع

أي ! یھ المستشرق على حقائق التاریخ؟أي تجن ھذا الذي ذھب إل
، وما ھم علیھ من صدق تجاھل ھذا عن سیرة صحابة رسول الله 

وإخلاص، وإیمان وتمسك بكتاب الله تعالى، وتفان  في سبیل العمل 
بھ، والحفاظ علیھ كما نزل على رسول الله من أي تبدیل أو تغییر أو 

  !زیادة ونقصان، ولو في حرف منھ أو حركة؟
أدري كیف استجاز بول كازانوفا لنفسھ اتھام أبي بكر وعمر  فلا

  !رضي الله عنھما بالقیام بإضافة ما لیس من كتاب الله إلیھ؟
ألم یقرأ أو یسمع كازانوفا وأمثالھ تلك الجھود الجبارة والمضنیة 
التي بذلھا أبو بكر وعمر وغیرھما من صحابة رسول الله في سبیل 

أول جمع للقرآن الكریم بعد وفاة رسول الله توثیق النص القرآني عند 
وبمؤازرة كل الصحابة وعلى مرأى ومسمع منھم؟ ،  

كما  –على شيء من ھذا العمل  –أبو بكر وعمر  –ثم لو أقدما 
  !كیف سكت سائر الصحابة عن ذلك؟ –زعم كازانوفا 

ً إن المستشرقین المغرضین یجھلون، بل ربما یتجاھلون عن  حقا
الإسلامي، وإلا كیف یسكتون عنھا، ولا یبدون وجھة  حقائق التاریخ

  !نظر المسلمین أنفسھم حولھا؟

                                                
  .94المصدر السابق، ص  (1)
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إن موقف أبي بكر وعمر الحازم من جمع القرآن كما نزل على 
بعد وفاتھ لموقف واضح لا لبس فیھ ولا غموض، فقد  الرسول 

حرصا كل الحرص من خلالھ على الحفاظ علیھ من أي زیادة أو 
منھ أو حركة وسكون، ناھیك عن كلمة أو آیة،  نقصان، ولو في حرف

وقد تشددا في سبیل ذلك غایة التشدد، وأخذا بالاحتیاطات والإجراءات 
اللازمة ما یدفع أیة تھمة أو شك في سلامة النص القرآني، كما نزل 

  .على الرسول وتلقاه الصحابة منھ
لم   أما برھنة كازانوفا واستدلالھ على ما ذھب إلیھ، من أن النبي

یعین خلیفة للمسلمین لاعتقاده بقرب فناء العالم ونھایتھ فلا ینھض ذلك 
ً لھ على ما زعم في نظر العلم الصحیح، لأنھ مجرد احتمال  دلیلا
وتكھن وتخمین مرده الخیال لیس إلا، ثم ألیس من القواعد المنطقیة أن 

  ما تطرق إلیھ الاحتمال بطل بھ الاستدلال وسقط؟
 یكون ھناك دوافع أخرى لأجلھا امتنع الرسول  ثم ألا یمكن أن

  بفناء العالم؟ –كما زعم كازانوفا  –من تعیین إمام سیاسي غیر اعتقاده 
السبب الحقیقي من وراء عدم تعیینھ خلیفة من بعده، ھو أن 

قد أعلن منذ اللحظة الأولى من بعثتھ إلى آخر لحظة من  الرسول 
وظیفتھ ھي إرشاد الناس إلى عقیدة حیاتھ أنھ رسول نبي، وأن مھمتھ و

التوحید والاستقامة على دین الله، أما الریاسة السیاسیة والقیادة الحربیة 
ً من تحملھا مدة  فھما من ضرورات ھذه الحیاة، ولم یجد الرسول بدا
ً إلى المسلمین في ذلك لاختیار من یریدون  حیاتھ، وترك الأمر موكولا

  .لتحمل ھذه المسؤولیة
ً  –حاشاه  –لم یكن   فالرسول ً مستبدا ً أو ملكا طاغیة أو دكتاتورا

 ً   .حتى یعین ولي عھد لھ من بعده یفرضھ على الناس فرضا
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ثم ألم یأت القرآن الكریم بمبدأ الشورى، وأمر المسلمین الالتزام 
فلم یسع " وأمرھم شورى بینھم"، "وشاورھم في الأمر: "بھ، فقال

  لھذا الأمر الإلھي؟إلا الخضوع والامتثال  النبي 
خلیفة بعده مما یستدل بھ على نبوة  وفي نظري أن عدم تسمیتھ 

الذي تلقى الوحي من الله تعالى الذي یعلم ما فیھ صلاح العباد  محمد 
 وما فیھ فسادھم، فكان في عدم تعیین خلیفة من قبل رسول الله 
في صلاحھم وقطع دابر الفساد والاختلاف علیھم، فھا نحن نعیش 

القرن الحادي والعشرین نرى ونسمع المساوئ المترتبة على الاستبداد 
في الحكم، والاستفراد في تعیین الرؤساء والحكام بشكل غیر شورى 

  .انتخابي ودستوري
ً للریاسة بعده لاتخذ  وإني لمتأكد لو عین الرسول  شخصا

ً في الھجوم ً أساسیا  المستشرقون وغیرھم من ذلك نقطة مھمة مرتكزا
  .، ولوصفوه بالتخلف في النظام السیاسيعلى الرسول 

فقد رسم رسول الله بعدم تعیین من یتولى القیادة بعده للمسلمین 
  .النظام الشوري الذي یجب علیھم اتباعھ في اختیار القیادة

ثم لو عین الرسول خلیفة بعده وسماه لاتخذ من ذلك الترشیح سنة 
إن  –مین، ولكانت ھذه السنة كارثة متبعة للأجیال المتلاحقة من المسل

على المسلمین في المستقبل على مرور العصور، فلو  –صح التعبیر 
رجعنا إلى عھد الخلفاء الراشدین لوجدنا تلك الفترة أبھى فترات الحكم 
لدى المسلمین بعد عھد النبي، ویرجع السبب في ذلك إلى ما ھم كانوا 

القرارات واختیار القیادات، أما علیھ من اتباع نظام الشورى في اتخاذ 
بعد ذلك فكیف تحول نظام الحكم إلى نظام ورائي، لا یزال المسلمون 

  .إلى یومنا ھذا یعانون من آثار ذلك السلبیة على حیاتھم السیاسیة
نقطة أخیرة أو ملحظة أود ذكرھا ھنا وھي أن الأھم من ذلك كلھ 

ً على ھو إصلاح الفرد، فالاھتمام كان في الإسلام من ذ  البدایة منصبا
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إصلاحھ وتھذیبھ وتربیتھ وفق ما جاء في القرآن الكریم، فإذا ما صلح 
ھو صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع فمن البدیھي أن لا یتولى قیادتھ 
حینئذ إلا خیار الأمة، فصلاح القیادة متوقف على صلاح المجتمع، 

ز جل  وصلاح المجتمع متوقف على صلاح أفراده، فالرسول  ّ رك
اھتمامھ على ھذا الجانب، أما الجوانب الأخرى فقد ترك شأنھا للأمة 

  .فھي أخبر بشؤون دنیاھا
كان یعتقد قیام الساعة قبل وفاتھ أو بعد  أما ادعاؤه بأن النبي 

ّى  وفاتھ مباشرة، فادعاء باطل ولا یلتفت إلیھ لافتقاره إلى برھان، وأن
ما تخیلھ كازانوفا، وكیف اعتقد لھ ذلك؟ بل البرھان قائم على عكس 

الرسول ذلك، واعتقاد الرسول في أمر ما من أمور الغیب إنما كان 
یستند إلى الوحي المنزل علیھ، ولو رجعنا إلى القرآن الكریم باحثین 
في الآیات التي تتحدث عن قیام الساعة فلا نجد بینھا ما ینص على 

تؤكد أن علم قیامھا یختص  تحدید الفترة الزمنیة لقیامھا، بل نجد أنھا
ً اعتقد الرسول قیامھا قبل  بھ سبحانھ لا یشاركھ فیھ أحد، فكیف إذا

  !!وفاتھ أو بعدھا مباشرة ؟؟
إضافة إلى ذلك إن القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة قد تطرقا 
ً یستدل منھ على بقاء  إلى الحیاة الاجتماعیة من كل جوانبھا تطرقا

ً طوی ً، فقد جاءا بتشریع قیم عام وشامل، لا یعقل أن یكون الدنیا زمنا لا
  .فقط ذلك قد شرع لمعاصري الرسول 

ولم یكن كازانوفا وحده في ادعاء تحریف القرآن الكریم بعد وفاة 
، بل زعم جولد زیھر ومن قبلھ نولدكھ أن اسم الرسول كان الرسول 

ً، لیصیر وضع ا" فثامھ"أو " فثم" ً (لآیة ثم أبدل، وصار محمدا ومبشرا
  .)1("برسول یأتي من بعدي اسمھ أحمد

                                                
  .228الإسلامي الجندي، ص : انظر (1)
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إلى أي مدى وصل بھؤلاء المستشرقین الخیال لتحریف الحقائق 
والوقائع التاریخیة خدمة لأغراضھم؟ التقطوا ھذا الاسم مما جاء في 

" فثم"إطلاق اسم  بعض الأخبار من محاول بعد المطلب جد الرسول 
فجعلوا المحاولة حقیقة، ولو كان  لھ،" محمد"علیھ قبل اختیار اسم 

من المشركین والیھود  الأمر كما زعموا لكان أعداء الرسول 
  .والمنافقین أول من أذاعوا ذلك بین الناس، وھذا ما لم یحصل
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